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الْجَادَالسَادِ سْ 


حف الباء 


أولا:البخل لفة: 

إن الناظر في معاجم اللغة العربية» والمتتبع لكتبهاء والباحث فيهاء يجد أن مادة (ب خ 
ل) تدل على: #ضد الكرم والجود»» وقد بخل بكذا: أي ضن بما عنده ولم يجدء ويقال: هو 
بخيل وباخل» وجمعه: بخلاءء» والبخال: الشديد البخل» والبخل مشتق من قولهم: بخل 
بالشيء يبخل بهء وهو خلاف الكرم» والبخيل: صاحب البخل» وجمعه: بخل وبسخال» 
والبخلة: المرأة الواحدة من البخل20. 

وحد البخل الزبيدي رحمه الله تعالى بقوله: «إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها 
10100 
ثانيًا: البخل اصطلاحًا: 

أما البخل في الاصطلاح فقد ورد له تعاريف متعددة عند أهل العلم: 

فعرفه القرطبي رحمه الله تعالى بأنه: «الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليهة". 

وأما ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فقال: «البخل: منع ما يطلب مما يقتنى» وشره 
ما كان طالبه مستحقّاء ولا سيما إن كان من غير مال المستول0. 

وقيل: هو إمساك المال وعدم صرفه في الوجوه المعتبرة حرصًا على بقائه وزيادته وخوفًا 
من نفاده!*) 
كانت من مال نفسه أو من مال غيره وهو أشد. 

وعند المتأمل في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للبخل يتبين أن معناهما جميعًا 
يدور حول: المنع والإمساك. 
)١(‏ لسان العرب ابن منظور /١١‏ 57 بتصرفء وانظر: العين» الفراهيدي 4/ 2717/7 الصحاح الجوهري 


4 9"٠ءمجمل‏ اللغةه ابن فارس صن 1 ١‏ +مقايس اللغة» ابن فارسن 1/ /9* ؟القاموس المحيطء 
الفيروزآبادي ص 550. 

(؟) تاج العروس» الزبيدي 78/ 77--58. 

0 الجاام لأحكام القرآن» القرطبي 4/ 197 بتصرف. 

2( فتح الباري؛ ابن حجر /٠١‏ 507. 

00 ابه برررط سسا لآثان و انتمل لبي 7 





إل 





البخل في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (بخل) في القرآن الكريم (؟١)‏ مرة!". 
والصيغ التي وردت هي: 


اميه 00 المنا 

لص المرات 0 
7 
لقعل الماضي )4 اقرية:ب] 


اول يسن امد دن يخَلونَ يمآ انهم أله ون مَصْلِو عو 


الفعل المضارع 0 َال بهو لم4 رحد :186] 
المصدر 0 ٍأدِنَ يَحَلْدَ ورد لكات ,»4 
[النساء:/ا”] 


وجاء البخل في الاستعمال القرآئي بمعناه اللغوي؛ وهو: إمساك المقتنيات عما لا يحق 
اعده0, 


00 نظر: المعجم المفهرسء» محمد فؤاد عبدالباقي ص ١١9‏ . 
(؟) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 7717/9. 


ملم .عع0 00م ,لالاللانانا ا 


حف الباء 


الشح: 

الشح لغة: 

«البعخل مع حرص)0١".‏ وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: «الشح أشد البخل»7". 

الشح اصطلاحًا: 

الخررص الفس على دا ملكت ويكلها بده وما جناء تي التتزيل عن القبج: » فهذا معناه» 
كقوله تعالى: بو شع تقييو. وك هم مم ألمُميحُوت 4 [الحشر: 4]. 

وقوله: تإوأْحنر تلن ف شن الثم 4 [النساء: 7070178 , 

قال الراغب رحمه الله تعالى: «الشح: بخل مع حرصء وذلك فيما كان عادة»7". 

العلاقة بين البخل والشح: 

العلاقة بين الشح والبخل علاقة عموم وخخصوص. فالبخل لفظ عام يدل على المنع» 
بيئما الشح يدل على شدة المنع» أو البخل بمال الغير. 

وذكر ابن القيم أن البخل: منع إنفاق ما هو موجود, والشح: الحرص على ما ليس 
موجودّاء وجشع النفس في تحصيله؛ قال رحمه الله: «فهو شحيح قبل حصوله؛ بخيل بعد 
حصوله)20. 
الإقتار: 

الإقتار لغةّ 

التضييق. قال ابن فارس: «القاف والتاء والراء أصل يدل على تجميع وتضييق»7". 


.774 /" مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
القاموس المحيطء الفيرو زآبادي ص 15. تاج العروس»‎ 0٠٠ وانظر: مجمل اللغة» ابن فارس ص‎ 
. 814 /١ الزييدي ”/ 2007-4917 المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ 

22( لسان العربء ابن منظور 7/ 6 

() المصدر السابق 7/ 4945. 

(4) المفردات» الراغب الأصفهاني ص "44 . 

(0) الوابل الصيب» ابن القيم ص ”77. 

(5) مقايبس اللغة» ابن فارس 0/ 00. 
وانظر: العين» الفراهيدي 0/ 5 17» لسان العربء ابن منظور 0/ 27١‏ القاموس المحيطء الفيرو زآبادي 
سخ متي لعريس» اليهذي 00 0 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ./١ 4 /١‏ 





لغ 


الاقتار اصطلاحًا: 

«تقليل النفقة» وهو بإزاء الإسراف» وكلاهما مذمومان)0©. 

الصلة بين البخل والاقتار: 

العلاقة بين البخل والإقتار: أن البخل هو: المنع» والاقتار هو: التضييق في النفقة 
والمعاش» فبينهما شبةٌ من جهة أن في كل منهما منع» وإن اختلف مقدار المنع فيما بينهماء 
والله أعلم. 1 


الضن: 
الضن لغة: 
«الإمساك والبخل)7". 


قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الضاد والنون أصل صحيحء يدل على بخل بالشيء» 
يقال: ضنثلت بالشيء أضن به ضِنًا وضنانة» ورجل مي 


الضن اصطلاحًا: 
«البخل بالشيء النفيس... وفلان ضني بين أصحابي» أي: هو النفيس الذي أضن ه20 
الصلة بين البخل والضن: 


العلاقة بين البخل والضن أن البخل عام في إمساك كل شيء» حقيرًا كان أو نفيسًاء بينما 
الضن يكون في إمساك الشيء النفيس. 
الكرم: 


الكرم لغة: 
«ضد اللؤم»0*. 


.566 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(5) العين؛ الفراهيدي // 2.٠١‏ 

() مقاييس اللغة» ابن فارس #/ 861 

وانظر: مجمل اللغة» ابن فارس ص 05١‏ لسان العربء ابن منظور 1/ 771١‏ تاج العروسء الزبيدي 
مع سر 

(4) المفردات» الراغب الأصفهاني ص ؟7١60.‏ 

)2 لصحاح. الفارابي / 7019. 

وانظر: العين» الفراهيدي 0/ 258 مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 207١‏ القاموس المحيطء 
لفيروزآبادي ص 21١57‏ تاج العروسء الزبيدي 57/ 275 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ؟١/‏ 7/85 





ملم .عع 0 00م .لالاللايانا را 


حف الباء 


الكرم اصطلاحًا: 

«اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر من الإنسان» ولا يقال: هو كريم حتى 
يظهر ذلك منه)'١"‏ .قال الجرجاني رحمه الله تعالى: «الكرم هو: الإعطاء بسهولة» والكريم: 
من يوصل النفع بلاعوض»7". 

الصلة بين البخل والكرم. 

البخل يعني: المنع من إعطاء شيء للغير» وأما الكرم فهو من الألفاظ المقابلة للبخل الذي 
يعني: الإعطاء بسهولة» ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى به نفسهء فهو الكريم سبحانه. 
الإيثار: 

الؤيثار لغة: 

تقديم الشيء. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الهمزة والثاء والراء؛ له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» 
وذكر الشيء؛ ورسم الشيء الباقي»”"» والمعنى الأول هو الذي يعنينا هنا. 

الإيثار اصطلاحًا: 

تفضيل المرء غيره على نفسه. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «الإيثار: تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية؛ رغبة 
في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة»”". 

وأضاف الجرجاني رحمه الله تعالى معنىّ لطيفًا فقال: «الإيثار: أن يقدم غيره على نفسه 
في النفع له والدفع عنه» وهو النهاية في الأخوة»7*. 

الصلة بين البخل والويثار: 

الإيثار هو: تفضيل المرء غيره على نفسه. فهو ضد البخل الذي يعني: منع الشخص نفسه 
من إعطاء شيء لغيره» فالصلة بينهما هي الضدية. 


7١17 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
.١85 التعريفات» الجرجانى ص‎ (2 
.07 /١ مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )9( 
.5 /١ وانظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ 
0 /١4 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ (١ 





اعلم أن المال ملك لله تعالى وحده» 
أعطاه الإنسان فى هذه الحياة منة منه 
سبحائه وقضلل يقوك:الله سيحالة وتعالى: 
وَإِدَريّةَدْو مَصْلِعَلَالئَاس وَلكنَ حرم لا 
مَفُكْرون 45 [النمل: 30]. 

فمافي أيدي الناس من مال وغيره إنما هو 
من :فشي الله سبيائه واتعالى خلرهمة يغطية 
من يشاء من عباده ليبتليهم» ماذا سبيصنعون 
به؟_قال سبحانه: مإويِيلُوكم لشي وكير 
ِنَم وَِلَََا ُحَعُو (4)50 [الأنبياء: 8*]. 

ولذلك فإئه سبحائه سيحاسب الإنسان 
عليه يوم القيامة» فقد جاء في الحديث 
الذي رواه الترمذي في سننه: عن أبي برزة 
الأسلمي» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حت يسأل تعن .عمره قيما أكناف: وغن غلعه 
فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)!١.‏ 

قال الله تعالى: ونه موث السَمُوت 
َالارْضٍ 4. 

وتمام هذه الآية هو قوله تعالى: 5295 
(1) أخرجه الترمني 4/ 517 رقم لاق 

كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب في القيامة» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفواتدها / 6 رقم 44. 


إل 


يَخسين اَيَو يمَآءاكهم أله ون فيلو 
كين د ري مسرو ع جد " 
هويا هَل هو آم طوف مَابخوأيد. 


ظ 


3 2-2 2 7 52 
يوم ألْقيدسَةٌ ووه موث التسَمنوات والارض وَألَهُ 


4 [آل عمران: -]18٠‏ 

ولقد أبدع الشيخ السعدي رحمه الله 
تعالى عند تفسيره لهذه الآية فقال: «قوله 
تعالى: وله مر لسوت وَالارْضٍ 4 [آل 
عمران: .]18٠١‏ 

أي: هو تعالى مالك الملك» وترد جميع 
الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا 
ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من 
المال» قال تعالى: «إ إنَا نحن ثرت الْارْضَ وَمَنْ 
ص َإِبَتَابيِصونَ )4 [مريم: .]5١‏ 

وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي 
والسبب الغائي» الموجب كل واحد منهما 
أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 

فأخبر أن الذي عنده وفي يده فضل من 
الله ونعمة» ليس ملكا للعبدء فمنعه لذلك 
منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه 
موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى: 


وكين حكما لس نَ ليك 4 [القصص 


لآلا 

ثم ذكر أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع 
إلى الله ويرثه تعالى» وهو خير الوارثين» 
فلا معنى تلبخل بشيء هو زائل عنك منتقل 
إلى غيرك. 

ثم ذكر السبب الجزائتي, فقال: مإوَأنَممَا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حف الباء 


تَعْمَلُون حي 40 [آل عمران: .]18١‏ 

فإذا كان تجبيرًا بأعمالكم جميعها 
-ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على 
الخيرات»: والعقوبات على الشر- لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي يجزى به الثواب» ولا يرضى 
بالإمساك الذي به العقاب)27. 

وعند قوله تعالى: وله موت اموت 
وَالْدرْضْ 4 قد يتساءل متسائل فيقول: كيف 
يرث الله السماوات والأرض وهي ملكه في 
الحقيقة؟ ل ةا 

فيجيب على هذا التساؤل القرطبي رحمه 
الله تعالى بقوله: «أخبر تعالى ببقائه ودوام 
ملكه. وأنه في الأبد كهو في الأزل غني 
عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه 
وزوال أملاكهمء فتبقى الأملاك والأموال لا 
مدعى فيهاء فجرى هذا مجرى الوراثة في 
عادة الخلق» وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ 
لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئًا 
لم يكن ملكه من قبلء والله سبحانه وتعالى 
مالك السموات والأرض وما بينهماء وكانت 
السموات وما فيهاء والأرض وما فيها له 
وإن الأموال كانت عارية عند أربابهاء فإذا 
ماتوا ردت العارية إلى صاحبها الذي كانت 
له في الأصلء ونظير هذه الآية قوله تعالى: 


١908 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ )١( 





عع سو سج اموب ره سر 2 


إنًا نحن نرتُ الارّض وَمَنْ عَلَيهَا وإلنَا مرحمُونَ 
)4 [مريم: .]4١‏ 

والمعنى في الآيتين: أن الله تعالى أمر 
عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا 
ويتركوا ذلك ميرانًا لله تعالى» ولا ينفعهم 
إلاما أنفقوا»20. 

ومن رحمة الله بعباده: طلب إنفاق 
بعض المال: «إإن يسحَلَكُيُوْهَا مَُحَفِكُمَ 

وحتى يتم معنى هذا الجزء من الآية 
نذكر سباقها ولحاقهاء قال الله تعالى: 
(و5 تلك كط (©) إن تتتلكثيها 
يتنس بحأ ويخ نكمتي 406 
[محمك: 5 - /ا]. 

«قونه: «ولا تلك تلخ 4 ٠‏ 
بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع 
أموالكم» أي: إنما يسألكم ما لا يبجحف 
بكم» فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير 
المخاطبين تفيد العموم» فالمنفي سؤال 
إنفاق جميع الأموال»0". 

وفي هذا السياق يقول تعالى: لأحُذيِنَ 
مَوِمْ صَكَمٌَ هوه ورك ا [العوية: 
ود اك 

قال البغوي: «قال الله تعالى: ©#ِحُدْ من 


أَتَوَلِمْ 4: ولم يقل: خذ أموالهم»”؟»؛ فهذا 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4/ 797. 
(©) التحرير والتنوير» ابن عاشور *7/ 4 1. 
(4) معالم التنزيل» البغوي 7/ 585. 


من رحمة الله سبحانه بعباده أنه طلب إنفاق 
بعض المال ولم يطلب إنفاق المال كله. 

قوله: «إيَسْمْنِكُمَ 4 «الإحفاء أخذ 
الجميع, أو الإلحاح وإكثار السؤال؛ مأخوذ 
من الحفاء وهو: المشي بغير حذاءة7". 

قال الرازي رحمه الله تعالى: «الفاء 
في قوله: ريسا للإشارة إلى أن 
الإحفاء يتبع السؤال بيانًا لشح الأنفس» 
وذلك لأن العطف بالواو قد يكون للمثلين» 
وبالفاء لا يكون إلا للمتعاقبين أو متعلقين 
أحدهما بالآخرء فكأنه تعالى بين أن الإحفاء 
يقع عقيب السؤال؛ لأن الإنسان بمجرد 
السؤال لا يعطي شيئًا»". 

وقد فسر ابن عاشور قوله تعالى: 
«وَيْرجَ أَصَسَسَك 405 بقوله: «تحدث 
فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم سببًا في 
ظهورها فكأنه أظهرهاء وهذه الآية أصل في 
سد ذريعة الفساد)7". 

قال قتادة: «قد علم الله في مسألة الأموال 
خروج الأضغان»”*» قال ابن كثير معلقًا 
على قول قتادة: «وصدق قتادة فإن المال 
محبوبء ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى 
الشخص منه)220. 


220 النكت والعيون, الماوردي ور 

(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 8؟/ 58. 

© التحرير والتنوير» ابن عاشور *9/ 1*0. 
الدر المنثورء السيوطى /// 6:6. 


2 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /1/ 4 7". 


إل 


أولّا: منافع الإنفاق في وجوه الخير: 

واعلم أن من رحمة الله سبحانه وتعالى 
بعباده أنه طلب منهم الإنفاق مما آتاهم من 
الأموال؛ ليمنحهم فوائد وجوائز عظيمة 
أعدها لهم؛ منها 

.١‏ مضاعفة ما أنفقوا أضعافًا كثيرة. 

قال الله سبحانه وتعالى: «إمّن دا 
لِى 0 1 50 35 يس عسي يمك لد 
م 2 سكير ياه يقش ويتظ قد 
تجغوبكت )4 [البقرة: 4 ؟]. 

«فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على 
رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضًا؛ لأنهم 
يعملونه لطلب ثوابه0. 

”. الله تعالى جعل النفقة تطهر صاحبها 

من الذنوب والخطايا وتزكيه. 

قال الله سبحانه تعالى: مإحُدمِنَ أ توم 
م هر و 6 
ينك َلك 6 أل أله بيع عجن ا عد 


صرح لصتي 


ال ع 1 


عي )4 


[العوبة: .]1١‏ 
“". مساعدة الفقراء والمساكين» ومواساة 
المحتاجين. 


ورتب الله سبحانه على ذلك الأجر 
العظيم» ووعدهم جنة عرضها السماوات 


واللأرض. 
قال تعالى: «9 4# وَسَارعوًا إل مَمْفْرَوَ 
من وي 30 د مره لوث ل 


4 --- يق 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لال 


يت 


حكف الباء 
د نَتَمي 2 ال يمون فى لتر 
َألصََاءِ لكين اليا وَالْمَاِيَعَن 
ألكايين آنه يِب المحيينيرت 45 [آل 
عمران: *1 -175]. 

واعلم أن الإنفاق لا ينقص المال» ولكنه 
يزيده؛ لأن الله وعد عباده بالخلف منه 
سبحانه» قال تعالى: 9ل فريك يبط الرَرْقَ 
لم يَقَلهُونْ ادو وَيَعدِر لد وما فقث يّن 
كوو مَهرَ ميشه وَمرَكر اررق 403 
[سباً: 9 "]. 

وهذا من رحمة الله بعباده» فإئه سبحانه 
لما علم أن النفس البشرية تخشى الفقر 
وتخاف الإنفاق» ضمن لها سبحانه وتعالى 
أن يخلف لها غير ما أنفقت» وخيرًا منه. 

ولقد وكل الله ملكين من ملائكته كل 
صباح بالدعاءء فأحدهما يدعو للمنفق 
بالخلف. والآخر يدعو على الممسك 
بالتلف» فقد روى البخاري ومسلمء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقًا خلقّ ويقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكا تلهًا)'". 


2445 رقم‎ 21١8 /” أخرجه البخاري‎ )١( 

كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: 9م مَنْ 
صَئَدَ شق (© تنيلك زنرف (13 
اخترى )4 ومسلم /١‏ لاء رقم 51١‏ 








ثانيًا: الله عز وجل غنى عن عباده: 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني 
فلا يفتقر إلى شيء؛ والمستغني عن الخلق 
بقدرته وعز سلطانه؛ فلا يحتاج إلى إنفاق 
عباده ولا إلى شيء من خلقه» والخلق 
فقراء إلى إحسانهء قال الله تعالى: 4:15 
يبا ناس سم المُقراة إل أله واه مولي 
لْحَمِيد (0)© [فاطر: 16]. 

وهو سبحانه الذي أغنى الخلق جميعًاء 
فقال سبحانه: «إوأن هر أغْقَ وق (4)2 
[النجم: 44ا]. 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى: «وما 
دلت عليه هذه الآية الكريمة: «إيَما لياس 
شم الْفُقَراه إِلَ أَنْهِ وأمّه هو الْيَعُ الْحَمِدُ 
(#0 [فاطر: 16]. 

مع كونه معلومًا من الدين بالضرورة» 
جاء في مواضع كثيرة من كتاب أللهء كقوله 
تعالى: «إوأقه اليَوَمرٌ انرون تَتورا 
مَسَتَبَدِلَ مَرَمَا رُم # الآية [محمد: 88]. 

وقوله تعالى: إمَكتوأ قوسن قم 
عوجي )4 [محمد: :]. 

وقوله تعالى: 98 وَمَالٌ موت إن تكفرواً 
مون في لض حيصا ورك أله لي يد 

© [إبراهيم: 4]. 

إلى غير ذلك من الآيات» وبذلك تعلم 
عظم افتراء: اليرت قَالْوَا إن لَه قير وَعْنُ 


كتاب الزكاة» باب فى المنفق والممسك. 


لَهنيةة4 [آل عمران: 181]. 

وقد هددهم الله على ذلكء» بقوله: 
إستكئب ما كَانُوا َكَدْلَهُمْ الأليسة سير 
حَنْ وَتَفُولُدُوفوا عدا الْكَرِيقٍ 48 [آل 
عمران: 206]181, 

فمن هذا يتبين أن الله تعالى غنى بذأته» 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه» سواء كان هذا 
المخلوق: ملك من ملائكته العظام, أو إنس 
أو جنء أو أي مخلوق كان, وأن جميع خلقه 
مفتقرون إليه في كل حال من أحوالهم» وفي 
كل وقت من الأوقات. 

وللسعدي رحمه الله تعالى كلام لطيف 
عند قوله تعالى: #4 ييا لاس أسْمٌ 
الشقرة إل أل وام ميحد )4 
[فاطر: 16]. 

بين فيه وجوه فقر العباد إلى الله تعالى 
بالتفصيل فقال: «أنهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فقراء في إعدادهم 
بالقوى والأعضاء والجوارحء فقراء في 
إمدادهم بالأقوات والآأر زاق والنعم الظاهرة 
والباطنة» فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع 
المكاره» وإزالة الكروب والشدائد» فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس 
التدبيرء فقراء إليه في تألههم لهء وحبهم له» 
وتعبدهم» وإخلاص العبادة له تعالى» فقراء 


.7/87 /"5 أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


لل 


إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما 
يصلحهم. فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا 
توفيقه؛ لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليهء بكل معنى» ويكل 
اعتبار»ه سواء شعروا ببعض أنواع الفقر 
أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهمء الذي 
لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور 
دينه ودنياه» ويتضرع له» ويسأله أن لا يكله 
إلى نفسه طرفة عينء وأن يعينه على جميع 
أموره؛ ويستصحب هذا المعنى في كل 
وقت. 
أنه هوام نٌالْحمِبد (402 [فاطر: .]١١‏ 

أي: الذي له الغتى التام من جميع 
الوجوه. 

ومن غناه تعالى: أن أغنى الخلق فى 
الدنيا مفتقر إليه في الدنيا والآخرةء الحميد 
في ذاته وأسمائه؛ لأنها حسنىء؛ وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله؛ لأنها فضل وإحسان 
وعدل وحكمة ورحمة» وفي أوامره ونواهيه» 
فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه» وهو 
الحميد في غناه؛ الغني في حمده»7". 

فالرب الذي هذا غناه وهذا ملكه غني 
عن إنفاق عباده كلهم, ولو أنفق عباده كلهم 
جميع ما يملكونء وأنفقوا الأرض وما فيهاء 
ما زادوا في ملكه مثل قطرة في بحرء ولو 


2( تيسين الكرريم الرحمن» السعدي ص لا 
الحصيز ف 
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آ2 


حف الباء 


بخل عباده كلهم وأمسكوا عن الإنفاق» 
ولم ينفقوا مثقال ذرة» ما نقصوا من ملكه 
مثل قطرة من بحره سبحانه وتعالى» جل في 
علاه الغني الحميد. 





الشح والبخل طبيعة إنسانية 





سنحاول في هذا المبحث أن نتعرف 
من خلال القرآن الكريم على هذه الجبلة 
التي طبع الله الخلق عليهاء فعندما تحدثت 
الآيات عن داء البخل لم تقل: وكان الكافر 
أو وكان المنافق قتورّاء ولكن بلغة التعميم 
نجد الآيات تتحدث عن الإنسان بصفة 
عامة» وكأنها صفة كائنة فيه» حتى وإن كان 
مؤمتاء ولكن بدرجات متفاوتة مختلفة من 
شخص لآخرء قال الله تعالى: #وَأْحَضْ 
الأتشن الشّم 4 [النساء: 178]. 

فهذا «إخبار بأن الشح في كل أحدء وأن 
الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته» 
حتى يحمل صاحيه على بعض ما يكره»!1/ 
«فالمراد أن الشح جعل كالأمر المجاور 
للنفوس اللازم لها00. 

و سي . 

ضع أخرى كثيرة» منها قوله تعالى: ظّ 

كح تيت يِنَ امرك فَإِدا لا مُؤمونَ ألنّاس تَقِينًا 
#5 [النساء: «0]. 

وقوله: 2( 8 إِنَالِإمنَ مِْقَ مَنْعًا 8 إدًا 
سه اليبو 52 سه ممت (405 


[المعارج: ١-19‏ 3]. 
وقوله: جلا بل لا مكمُون اليم (05 
ولا عَتعيُوت عل عَلصَاو سكين 8 


.405 /0 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
.75/ /١١ (؟) مفاتيح الغيب» الرازي‎ 


احرسة دل 55 


وقوله: ##قل لوثم مون نت 
رن إا لسك حَنْيَةَ الإنفاقٍ وَكَانّ لاضن 
قَعُويا (4)2 [الإسراء: ١٠1]ء‏ 

فيخبر تعالى في هذه الآية أنه بسبب 
البخل المطبوع في الإنسان «لو ملك أحد 
المخلوقين خزائن الله تعالى لما جاد بها 
كجود الله تعالى» لأمرين: 

أحدهما: أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته 
وما يعود بمنفعته. 

الثاني: أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» 
والله عز وجل يتعالى في جوده عن هاتين 
الحالتين27. 

قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: 
اذا لشَسَكم حَنية ةل حَمْيةٌ الإنتاق # [الإسراء: 
لللا]ء 

أي: «خشية أن ينفد ما تنفقون منه» مع 
أنه من المحال أن تنفد خزائن اللهء ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل»7". 

«وقد بلغت هذه الآية الكريمة من وصف 
الإنسان بالشح الغاية القتصوىء حيث أفادت 
أنه لو استولى على خزائن رحمة ربه التي لا 
تحد ولا تنفد» وانفرد بملكها دون مزاحم 


دلق النكت والعيون. الماوردي ”/ اث 
زفق تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 5517 . 


لل 


له لأمسكها؛ لشدة حرصه وبخله على عباد 
الله0 , 

فإن قيل: فقد دخل في (الإنسان) الجواد 
الكريم؟ 

فيجيب عن هذا الرازي فيقول: «الأصل 
في الإنسان البخل؛ لأنه خلق محتاجاء 
والمحتاج لا بد أن يحب مابه يدفع الحاجةء 
وأن يمسكه لنفسه؛ إلا أنه قد يجود به 
لأسباب من خارجء فثبت أن الأصل في 
الإنسان البخل. 

ثم إن الإنسان إنما يبذل لطلب الثناء 
والحمد» وللخروج عن عهدة الواجب! فهو 
في الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العرض» فهو 
في الحقيقة بخيل»7'. 

إِذّا ففي نفس كل إنسان قدر من الشح» 
ولكن مع هذا فكل إنسان مأمور أن يقاوم 
هذا الشحء يقول الله تعالى: أ 
سُْحّ تسو فأواءَ د هم الْمُمْيحوت 40 
[الحشر: 4]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم -فيما 
رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه-: (اتقوا الظلم» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشحء فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن 
(6) التفسير الوسيطء مجمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر ه/ .41١-81٠١‏ 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي ١1؟/ 4١‏ بتصرف. 
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امع 


حف الباء 


سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)0". 

فقد أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله 
عليه وسلم المسلم بالابتعاد عن الشحء ولو 
لم يوجد في نفس الإنسان شح لما أمراه بأن 
يتوقاه» إذ كيف يأمراه بأن يتوقى شينًا ليس 
موجودًا فيه أصلاء فالله عز وجل له الحكمة 
البالغة والعلم الكامل؛ وهو الحكيم العليم 
سبحانه. 

وإذا أمر الله العبد بشيء لم يأمره إلا 
بما فيه مصلحة ومنفعة له سواء كانت هذه 
المنفعة دنيوية أو أخروية» وإذا نهاه عن 
الشيء لم ينهه إلا عن شيء فيه مضرة عليه 
في الدنيا وفي الآخرة. 

فالشريعة أتت لتهذيب نفس هذا 
الإنسان» والاهتمام بأخلاقه» فلا بد على 
كل إنسان أن يتعرف على طرق الوقاية من 
داء البخل والشح وطرق العلاج؛ لكي يعمل 
بما أمره الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء وهذا ما ستتكلم عليه في مبحث 


قادم, إن شاء الله تعالى. 





قال الله تعالى: «( ولس لبن يبَكَوْنَ 
هم أله ون مَضَلِو- هو حا لم بل هو 
َب [آل عمران: .]18١‏ 


يمآ الهم 

لا شك أن البخل لا خير فيه؛ بل هو 
شر كلهء وهو من الصفات المذمومة التي 
نهى الله تعالى عنهاء وحذر منها في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية المطهرة» فالبخل 
داء فتاك» كم فرق بين أحباب» ودمر بيونًا 
ومجتمعات». وزرع الحسد والحقد بين 
قلوب البشر. 

ولاشك أن البخل مذموم كله. وظلمات 
بعضها فوق بعض؛ لكنه كما قيل: بعض 
الشر أهون من بعض! فلذلك ستتكلم عن 
أنواع البخل في القرآن الكريم» فلقد ذكر 
القرآن الكريم نوعين للبخل: 

النوع الأول: بخل المرء بما يملك: 
«السيتوت». 

النوع الثاني: بخل المرء بما يملك غيره: 

مَأتونآلناس اببخل 4. 

قال الرغب رحمه الله تعالى: «والبخل 
ضربان: بخل بقنيات نفسه؛ وبخل بقنيات 
غيره» وهو أكثرها ذمّاء دليلنا على ذلك 
قوله تعالى: «الَدِينيَكَُو ويناس 


ألممل 4 [الحديد: 0694 


سه 


ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم في هذا 
المبحث عن النوعين» كل نوع في مطلب» 
فستتكلم في المطلب الأول عن النوع الأول 
من أنواع البخل» ثم في المطلب الثاني 
نتكلم إن شاء الله عن النوع الثاني. 
أولوبيعل المرم يا لاك 

هذا هو النوع الأول من أنواع البخل» 
وهو: بخل الإنسان بمقتنيات نفسه مما 
يملك مما آتاه الله سواء كان مالا أو علمًا أو 
جامًا أو غير ذلك. 

وهذا النوع قد أكثر القرآن الكريم من 
ذمهء من ذلك قوله تعالى: ادبن بَحَلُوْنَ 


وَيَأموُودَ ألكّاى يالسفْل وَيُحخكَسمُوت 
مَآءَاشَنْهُمُ امن فَضْلِو- 4 [النساء: 809]. 

وقوله تعالى: «إوَآمَمَنْ يحل وَاسْتَفْقٌ 
كدب ,للق )سيرم ينشترى )مايق عن 
لكات 40 [الليل: ه - .]١١‏ 

ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم الاستعاذة من البخل» فقد جاء فى 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن 
والبخل والهرم» وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)27. 
)١(‏ أخرجه البخاري 8/ ولاك رقم لاثالا 

كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا 


إل 


والبخل قد يحمل صاحبه على الامتناع 
عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه في هذه 
الحياة» فترى البعض يبخل بنفسه وماله 
ووقته عن أداء ما أوجبه الله عليه فى الدنياء 
فيمتنع عن تأدية حقوق الله 3 الزكاة 
والصدقة وغيرهاء أو عن تأدية حقوق النفس 
من الطعام والشراب والملبسء أو عن تأدية 
حقوق الخلق من حق الوالدين والزوجة 
والأولاد والأقارب» يمتنع عن كل ذلك 
بسبب البخل» وبهذا يكون قد دمر سعادته 
في حياته الدنيا وفي الآخرة. 

فصاحب البخل لا يشعر بالراحة ولا 
الطمأنينة» فهو دائمًا يسيء الظن بخالقه» 
ويعيش في هم وحزن على رزقه» ويبحسب 
أنه بقوته وفطنته هو الذي جمع هذا المال 
كله بتعبه وجده واجتهاده وعلمهء كما قال 
الله تعالى عن قارون: مقَالَ نما أويسُهعَلَ 
ِلْوِعِنِفَ # [القصص 0/1]. 

ويحسب أن الله لن يرزقه ولن يكرمه إذا 
أنفق من هذا المال الذي عنده» ويحسب أن 
هذا الذي بين يديه من خير ونعمة إذا ذهبت 
لن يأتي بعده خير منهاء فلهذا يطمع ويبخل 
ويحرص على ماله كل الحرص مع عدم 
إنفاقه. 

ولقد حذر الله تعالى الناس من البخل 


والممات» ومسلم اوت رقم ا 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
التعوذ من الععجز والكسل وغيره. 
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الذي يزينه لهم الشيطان؛ فبين أنه شر عظيم» 
وداء عضال مهلك» فقال سبحانه: «59]: 
يَنسَن الِن َو يمآ اكه أله ون تضمو 


محالم َل هو طلم سَيظوفُوة ما يوأ يو. 
سه ع سر لح عن ع ار ل سس سر لص جه ررمت 
يوم ألْلْسَة وَل موث السّمنوات وَالْارض وَألَهُ 
سملن حبر (4)]0 [آل عمران: .]18١‏ 

ومن أساليب القرآن في ذم هذا النوع 
من البخل: أنه جعل عاقبة البخل راجعة 
على البخيل بعكس قصدةف كما في قوله 
تعالى: «إوَمَن يبِكَلوَإِنّمَكَلُ عن لَه 4 
[محمد: 738 ]. 

وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه 
البخلاء عن أعرابي قوله: «عجبًا للبخيل 
المتعجل للفقر الذي مئه هرب» والمؤخر 
بين هربه وطلبهء فيكون عيشه في الدنيا 
عيش الفقراء» وحسابه في الآخرة حساب 
الأغنياى مع أنك لم تر بخيلا إلا وغيره 
أسعد بماله منه؛ لأنه في الدنيا متهم بجمعه» 
وفى الآخرة آثم بمئعه» وغيره آمن فى الدنيا 
من همه؛ وناج في الآخرة من إثمه)!!". 
ثانيًا: بخل المرء بما ب يملك غيره: 

هذا هو النوع الثاني من أنواع البخل» 
وهو: بخل الإنسان بمقتنيات غيره مما لا 


)١(‏ البخلاءء الخطيب البغدادي ص 0؟77. 





وهذا النوع أشد ذما في كتاب الله تعالى» 
فهو من أشد أنواع البخل» وهو صفة غير 
لائقة بأهل الإسلام»ء بل هو سجية عرف 
بها اليهود قديمًا وحديئّاء وهو من صفات 
المشركين عامة» كما قال الله سبحانه 
وتعالى: «إمَا يود ارت كمَرُوا يِنْ أَهَلٍ 
الكتب وآ ترون أن مَل مَبِحكُم 


سد موه 


ٍ ع 
مّنْ حي رين زَيَحَكُمْ © [البقرة: .]٠١١‏ 

«الخير: النعمة والفضل»)7"» فانظر كيف 
يبخلون بما لا يملكون من فضل الله تعالى 
ونعمه؟! 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «البخل 
قد لزم اليهود لزوم الظل للشمسء فلا ترى 
يهودياء وإن كان ماله في غاية الكثرة» إلا 
وهو من أبخل خلق الله06. 

وفي قول الله تعالى: « ادبن يبَحَلوْنَ 
يون لانت يابفي سكو 
م عَاتَنهُم َه مِن صلق وَأعَمَدنًا 
ِلْحكديْرِيّ عَذَابا مُهِيئًا 45 [النساء: 
ل 

«ذكر تعالى في هذه الآية من الأحوال 
المذمومة ثلاثا: 

أولها: كون الإنسان بخيلًا وهو المراد 
بقوله: «[ أدبن بَحَُوتَ 4. 

وثانيها: كونهم آمرين لغيرهم بالخبل» 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /١‏ 507. 
(0) فتح القديرء الشوكاني 7/ 55. 


وهذا هو النهاية في حب البخل» وهو المراد 
بقوله: #وَيأمهوة لكات - 5-2 
وثالتها: قوله: «إويسكنئون 
اهم أَشّدْوِن قصلو فيوهمون - 
مع الغنى» والإعسار مع اليسار» والعجز مع 
الإمكان؛ ثم إن هذا الكتمان قد يقع على 
وجه يوجب الكفرء مثل أن يظهر الشكاية 
عن الله تعالى» ولا يرضى بالقضاء والقدرء» 
وهذا ينتهي إلى حد الكفرء فلذلك قال: 
مدن يلَحكَيرِي عدا مهيا 4 0 
ذا فالبخل من الأخلاق السيئة» 
والسجايا الذميمة» والخلال الرديئة التي 
عابها الإسلام» وحذر منها تحذيرًا رهيباء 
فهو خلق لثيم باعث على المساوئ الجمة» 
والأخطار الجسيمة في دنيا الإنسان وأخراه» 
الموجبة لهوان صاحبها ومقته وازدرائه. 


لغ 


لمك نه 


بما أن الناس يتفاوتون في أعمالهم 
فكذلك الحال في إنفاقهم» فمن الناس من 
هو مسارع ومنفق للمال في وجوه الخير لا 
يبالي به» ومنهم من هو ممسك بخيل به لا 
ينفق حتى الواجب منه. 

والممسكون عن الإنفاق البخلاء به 
يتفاوتون في بخلهمء فمنهم من يبخل عن 
أداء الواجبات» ومنهم من يبخل عن أداء 
المستحبات. 

قال الألباني رحمه الله تعالى: «البخل 
بخلان: 
© بخل يعذب عليه الإنسان» وهو إذا بخل 

بما فرض الله عليه. 
© والبخل الآخر يذم عليهء ولكن لا 

يعاقب عليه» وهو الذي لا ينفق يمينا 

ولا يسارًا ولا أمامه ولا خلفه. 

فمن هنا نفرق بين ما هو واجب وبين ما 
هو مستحبء والناس في هذا متفاوتون76". 

ويما أن الممسكون والبخلاء عن الإنفاق 
يتفاوتون في بخلهم على درجات» فنحن إن 
شاء الله تعالى سنتكلم في هذا المبحث عن 
ذلك بشيء من التفصيل فيما يلي: 


(؟) دروس اللشيخ الألباني / ١ك‏ بترقيم 
الشاملة آليا. 
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م 
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الدرجة الأولى: البخل عن أداء 
الواجبات. 

يقول الله تعالى: اريت يكرت 
اللنت ع لا ُوفرتيا فى شيل 
َه برهم يحَدَابٍ آلب © بَرم بح 
ماف كر ةكرشك يها حاف 
تجو و هَندًا ما كرت 
شيك مدو ماكمٌ تكرت )4 
[التوبة: 5 - 36]. 

فهذا الوعيد الشديد في حق من بسخل عن 
أداء الواجبات» ومنع كل ذي حق من أخل 
حقه. 

يقول السعدي رحمه الله تعالى عند 
تفسير هذه الآية: «وهذا هو الكنز المحرم» 
أن يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع 
منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات»ء أو 
الأقاربء أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت. 

وذكر الله في هاتين الآيتين» انحراف 
الإنسان فى ماله وذلك بأحد أمرين: 

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي 
عليه نفعّاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي 
والشهوات التي لا تعين على طاعة الله» 
وإخراجها للصد عن سبيل الله. 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه 
في الواجبات» والنهي عن الشيء» أمر 





بضده70, 
الدرجة الثانية: البخل عن أداء 
المستحبات. 


وأما الذي يبخل عن أداء المستحبات 
فيقول الله جل وعلا فيه: مما 600 مول 


تت ييا يل أ نحم ' من 
ل د حل وما يبل تن نفد وََلَهُ 
اتؤتات ع الْقراة نكرلا متيل مما 

شرلا يكوا متك (4)5 [محمد: 

8 
«يعني: قد طلبت منكم اليسير فبخلتم 
فكيف لو طلبت منكم الكل... ثم بين أن 
ذلك البخل ضرر عائد إليهء فلا تظنوا أنهم 
لا ينفقونه على غيرهم؛ بل لا ينفقونه على 
أنفسهم؛ فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلا يبخل إلا على نفسه» 
ثم حقق ذلك بقوله: إوَآئه أليَُ4» غير 
محتاج إلى مالكمء وأتمه بقوله: تإوَأَنسُمٌ 
لْقْقَرَآة ©» حتى لا تقولوا: إنا أيضًا أغنياء 
عن القتالء ودفع حاجة الفقراءء فإنهم لا 

غنى لهم عن ذلك في الدنيا ا 
فقوله: «يبكُ تن َكَل وَصْيْ ب 
كَإنّمَاسَحَلُ كن 9 فقسو © [محمد ملا 


«مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 5م 
بتصرف. 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 8؟/ 7”. 


3000 ه_ء() 

على الخطأ في الشح» . 

فالبخل إنما يعود على الإنسان بالوبال» 
سواء كان البخيل يبخل عن الواجبات أو 
يبخل عن المستحبات؛ «لأنه حرم نفسه 
ثواب الله تعالى» وفاته خمير كثيرء ولن يضر 
الله بترك الإنفاق شيئًا»2"0. 

فمن خلال هذا العرض نستطيع أن نقول: 
إن البخل درجات يتفاوت فيها الناس من 
عن أداء الواجبات التي فرضها الله عليهم» 
فيعذبون بسبب بخلهم» ووهناك أشخاص 
يبخلون عن أداء المستحبات» فيذمون على 


بخلهم؛ والله أعلم. 


.119/ /7* التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
./941 (؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ 


لل 


لاشك أن البخل خلق ذميم» ووصف 
قبيح» لا بد على المسلم أن يتجنبه» وذلك 
لأنه من الصفات التي يبغضها الله تعالى» 
وهو من صفات المنافقين. 

يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: 2[ :8 
وَمِنّْهُم كن عَلمَدَ لَه ليت ءَاَنَا من فلو 
لتق دلق ين اصَلدِ © كنآ 
كتنهم ين مَضَلو- جوأ بد و لوا كم 
ُعَرصُوت (0) هعقب تفتلن قري جر 
3 ع 00 يا كانوأ 
2 أل يلوا لَه يَعَلم 
مك قهز لك عاط لكوي 
© الذبت يلمررت موعت 
لْمُؤَنِيَ ف اصَكمت وات 

جدود لاجد 0 2 2 8 سير لمم 

عب لم © تتتنيز كار عر 

كز تتفي كم متيس كلق د 
َكَ 5" كا ِأَلَهِ ورسُولة. وله 
يبوى الْهوم أ قا كَسِقِنَ 40 [التوبة: ه/ا - 
4ا]ء 

والمنافقون هم أشد الناس بخلًّا على 
المؤمنين» وبخلهم على المؤمنين أشد من 
بخلهم على غيرهم من الناس. 

يقول الله تعالى مبيئًا ذلك: 95 4# مَدَيمَكدُ 
أمة لوقي يوي لدخونوم عل | و1 


2 
سس 
لا 


0 
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ابل يل قيقد © أيدكة ميك زه 
2 1 06 ل 0 2 صو تكو أنه 
الى فى 7 ف التون مدا سَعَبَ شٍ 
قيشر حِدَادٍ أَقِكَدٌ عل لبر أوَْيِكَ 


يمُأ فلحب1 ا ا 
يا يبآ (405 [الأحزاب: 11 -14]. 


فحول هذا الموضع سنتحدث بشيء من 
التفصيل فيما يلي: 

.١‏ أشحة على المؤمنين. 

يقولك تعالى: الَيِمَةٌ عيخ» 
[الأحزراب: 19]. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «أي: 
بخلاء عليكمء أي: بالحفر في الخندق» 
والنفقة في سبيل اللهء وقيل: بالقتال معكم» 
وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم» 
وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوها»(", 
وذلك التق اللي في نهب" 

فالبخل من صفات المنافقين التى ظهرت 
جلية عليهم؛ وأثبتها الله تعالى في كتابه في 
روفيب ا ساي 
أنهم قالوا: مم الي يووا ماعل 
م هدك تشول الوح بكرم 5 
الشكوات وَالارِضٍ ولك لفون لَاينْتهُونَ 
48 [المنافقون: /0]. 

-١97 /١5 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 


1 
ضف جامع البيان» السب رشق 





فهم من أشد الناس بخلًا على المؤمنين» 
وبسبب بخلهم هذا لا يحبون أن يئال 
المؤمئنون خيرًا ولا نصرّاء ولو كان هذا 
الخير سيأتي من غيرهم» وتراهم يبحرضون 
الناس على بغض المؤمنين ومعاداتهم 
وعدم الإنفاق عليهم» وذلك من شدة 
عداوتهم وبخلهم على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وعلى المؤمنين. 

قال السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير 
هذه الآية: «وهذا من شدة عداوتهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين, لما رأوا 
اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في 
رخاس مان ادحل وملرة لين 
3 الفاسد: مسبم 

أو 5-3 يق ترا 42 [المنافقون: 
ين 

فإنهم - يزعمهم - لولا أموال المنافقين 
ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين 
اللهء وهذا من أعجب العجبء أن يدعي 
هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس 
على خذلان الدين» وأذية المسلمين» مثل 
هذه الدعوىء التي لا تروج إلا على من 
لا علم له بحقائق الأمورء ولهذا قال الله 
ردًا لقولهم: موه حرَآنُ الشَئوات وَالارَضٍ 
40 [المنافقون: 0]. 

فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء» 
ويبسر الأسباب لمن يشاءء ويعسرها على 


من يشاء» «إوكي المكؤقين لَايَفتَهُوه(©)4 


[المنافقون: /ا]ء 
فلذلك قالوا تلك المقالة: التي مضمونها 
أن خرائن الرزق في أيديهم» وتحت 


فبعد هذا العرض يتبين لنا أن المنافين 
من أشد الناس بخلًا على المؤمنين» وأن 
وحله؛ وعدم اليقين على لقائه يوم القيامة» 
وكذلك الحسد الذي ملا قلوبهم غيظًا على 
المؤمنين؛ وكرهًا لهذا الدين العظيمء والله 
أعلم. 

؟. أشحة على الخير. 

ليس بخل المنافقين منحصرًا فقط 
على المؤمنين وعلى أنفسهم؛ بل بخلهم 
شمل كل خيرء يقول الله تعالى مبيئًا ذلك: 
لأَقِمَةٌ عَلَ لبر [الأحزاب: 18 -14]. 

«فهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي: 
ليس فيهم خير» قد جمعوا الجبن والكذب 
وقلة الخير»2". 

قال السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير 
هذه الآية: «أشحة على الخير الذي يراد 
منهم» وهذا شر ما في الإنسان» أن يكون 
في وجهه» شحيحًا في يدنه أن يجاهد أعداء 


.855 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 
.791 /” (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


ألغل 


الله» أو يدعو إلى سبيل الله» شحيحًا بجاهه» 
شحيحًا بعلمه» ونصيحته ورأيه»”". 

ففي هذه الآية دليل واضح على أن 
المنافقين من أشد الئاس بخلاء فهم ابخلاء 
على مشاريع الخير» وما ينفق في سبيل 
اللهء فلا ينفقون؛ لأنهم لا يؤمنون بالخلف 
ولا بالثواب والأجرء وذلك لكفرهم بالله 
ولقائه؛ ولذا قال تعالى: أأوْلَيكَ ل يدبو 4 
[الأحزاب: 19]. 

فسجل عليهم وصف الكفر» ورتب عليه 
نتأئجه» 7 , 

فقد بين لنا ربنا جل وعلا حجم البخل 
والشح الذي وصل إليه المنافقون» وأن 
شحهم عم الخير كله» وسبب ذلك كله هو 
عدم الإيمان برب العالمين؛ والحسد على 
المؤمنين؛ ولذلك حذر الله المؤمنين من 
أن يتصفوا بأخلاق المنافقين» فقال سبحانه: 
«كاما اين امثوا لا تيك افلكم وآ 
َوَكتُكُمَ عن ؤصكرأَمْهِ ومن يفل دَلِكَ 
وليك هم آالْكَسِرُونَ :)4 [المنافقون: 4]. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «حذر 
المؤمنين أخلاق المنافقين» أي: لا تشتغلوا 
بأموالكم كما فعل المنافقون إِذ قالوا- للشح 
بأموالهم-: لا تنفقوا على من عند رسول 
اللهو20 , 


(5) أيسر التفاسيرء الجزائري 4/ 700. 
222( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١‏ ا 
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فلا بد على المسلم أن يحذر من هذه 
الصفات التي قد تؤدي بالإنسان إلى 
الهاوية» نسأل الله تعالى العفو والعافية؛ في 
الدنيا والآخرة. 





الوقاية والعلاج من الشح 


قد تقرر من خلال المبحث الثالث أن 
البخل والشح طبيعة إنسانية! فهو موجود 
إذن في كل أحدء ولكن المشكلة التي وقع 
فيها البخلاء أنهم أطلقوا العنان لأنفسهم 
حتى تزايد البخل فيهم فتمكن منهم؛ فهذا 
هو السبب الداعي للذم الذي أصابهم» وهذا 
ما سنحاول التكلم فيه عن طرق الوقاية منه 
وعلاجه؛ لكيلا يصل المسلم إلى ما وصلوا 
إليه. 

إن البخل والشح من الأمراض القلبية 
التي لا بد على المسلم أن يتجنبها ويبتعد 
منها قدر الإمكان» ولذلك ذم الله في كتابه 
من هي فيه» وحذر منها النبي صلى الله عليه 
وسلم في ستته» ومدح الله ورسوله متجنبهاء 
ونحن في هذا المبحث ستتكلم بإذن الله 
تعالى عن طرق الوقاية منها لمن لم يصب 
بهاء وطرق العلاج لمن أصيب بهاء ولذلك 
سنقسم هذا المبحث إلى قسمين: 

القسم الأول: ذكر طرق الوقاية من البخل 
والشح. 

القسم الثاني: ذكر طرق العلاج من 
البخل والشح. 

وستبدأ بذكر طرق الوقاية التي يسلكها 
الشخص حرصًا منا على عدم تفشي هذا 
المرض العضال الذي ذمه الله ورسوله. 


فنقول وعلى الله نتكل: 
ارلا #در ظرق, الوقائة سن البغل 
والشح: 

لقد مدح الله تعالى من وقى نفسه من 
الشح فقال: «إوَآلدَِ تيمو ادا وَالْإِبمنَ 
عن مد ومن 1 َلَاجَدُونَ فى 

صُدُورِهِمَ عاديا أرذا أ وممْردت عل 
لقي :1 #قديع غتاسا بتو بق د 
تي مرك م الثنيضت 40 
[الحشر: 4]. 

ل : ممَاتقوأقه لما نط 
ولتعثرا ليشأ ركف شا ها لشي سك 
ومن يُوقَ شُّمَّ َقَسِهء موك هم الْمُفْْحونَ 
42 [التغابن: 15]. 

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من 
تصدق وهو شحيح كما عند البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: 
يا رسول اللهء أي الصدقة أعظم؟ فقال: 
«(أن تصدق وأنت صحبح شحيح» تخشى 
الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا 


وقد كان لفلان)27, 
)١(‏ أخرجهالبخاري ؟/ ١١1ءرقم1519١»كتاب‏ 
الزكاق باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» 


ومسلم 7 1 يونم قن ٠‏ كتاب الزكاق 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحيح. 


لل 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة 
الشح دليل على فساد الزمان» وعلامة على 
قرب الساعة» فقد جاء عند البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتقارب 
الزمان» ويقبض العلم» وتظهر الفتن» ويلقى 
الشحء ويكثر الهرج) قالوا: وما الهرج؟ قال: 
(القتل)”". 
وقبل ذكر طرق الوقاية من البخل والشح 
لا بد علينا من ذكر أسباب الوقوع في ذلك؛ 
لأنه إذا عرف الإنسان سبب المرض استطاع 
أن يتجنبه. 
.١‏ أسباب الوقوع في البخل 
والشح. 
للبخل والشح أسباب توقع فيه ودواعي 
تدعو إليهء وأهم هذه الأسباب: 
.١‏ عدم البقين على رب العالمين. 
إن عدم اليقين على رب العالمين سواء 
بما أعده للمنفقين» أو بما عند الله من ثواب 
الدنيا والآخرة» قد يكون هو الباعث على 
البخل» والسبب في ذلك: أن من لم يتيقن 
أن الله يبدل للعبد أكثر مما يعطي هذا العبد» 
بل هو المعطي للعبد ابتداء من غير حول منه 
(؟) أخرجه البخاري 8/ 2315 رقم 2500719 كتاب 
الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكره 
من البخل» ومسلم -" /ا0”, رقم /ا١1‏ 


كتاب العلم» » باب رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل والفتن في آخر الزمان. 
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ولا قوة» من لم يتيقن بذلك يبخل» لذلك 
يقول الله تعالى: َإوَآمَمَْيخِلوَاستفق ((2) 
ككَدَبَ يلق ((8) سيره إنعترط (2) مايق عَنهُ 
مَالْياةا تروك (40 [الليل: 8 - .]1١‏ 

فقد ربط في الآيات بين البخل 
والتكذيب. 

؟. نسيان العواقب المترتبة على الشح. 

قد يكون نسيان العواقب والآثار المترئبة 
على الشح سواء كانت دنيوية أو أخروية» 
أو كانت على الفرد» أو على المجتمع 
الإسلامي هي السبب في الوقوح في 
الشحء فإن من نسي عاقبة الشيء الضارة» 
وأثره المهلك» أو جهلهاء فإنه يقع في هذا 
الشيء وهو لا يدري بعواقبه» وستتكلم على 
عواقب الشح والبخل بالتفصيل في المبحث 
القادم إن شاء الله تعالى. 

1 حب الدنيا وتوهم الفقر. 

حب الدنيا بزيتتها وزخارفها من الأسباب 
المؤدية إلى الشح» حيث يتوهم من ابتلي 
بحب الدنيا أنه إذا أعطى فسيصبح ققيرًا 
تعيسّاء وستضيع صحته وعافيته» وتذهب 
مكانته وغناه ومنزلته بين الناس» وسيعيش 
شقيًا ذليلًا أمامهم» ويعرض نفسه لما لا 
تحمد عقباه من الأذى بكل صنوفه وأشكاله 
المادية والمعنوية. 

فلذلك يفكر أن من الخير له أن يمسك 
عن الإنفاق» وعن المعروف الذي سيقدمه 





للناس؛ كي تدوم له دنياه» ناسيا أو متناسيا أن 
الله يخلف على عبده» كما قال تعالى: 9# فل 
إن ربط ْدَق لم يمن عادو ويَقَوءٌ 
دفر ين َو هوش مَمْوَحَيدٌ 
ترقت )4 [سباً: 9 ], 

ولعل هذامن بين الأسباب التي من أجلها 
لباللفعو بول سي الدليك والمسيين ثهأء 
إذ يقول الله سببحانه: الئل يبون ليله 
دوسا لير (4)50 [القيامة: 8 

ويقول سبحانه: لله أل لَدُمَّاف 

ف 


س صم صم مره م 
لسَّموَات وَمَاف الْارْضٍ وَوَيْلُ لفرت 


85 
د ع ع 


مِنْ عَدَابِ شَدِيدِ ) اين يسْسَحِبُونَ 
مس 2 ادوس عد مي ري على لسسع عد 2 
لْحَمّرْة لديا عَلَ الأخرة وَيصِدوتَ عن 


سيل لله وَيَتوْها عوََاً ولك في صَكلٍ 
عير ()4 [إبراهيم: 5 -8]. 

4. الواقع الذي يعايشه البخيل. 

إن الواقع الذي يعيشه البخيل -سواء 
كان البيت أو المجتمع- إذا كان هذا الواقع 
معروفًا بالشح. ولم تكن لدى هذا الشخص 
المناعة الكافية» قد يتأثر بهذا الوقع المرء 
وتتتقل عدواه إليه» فيبخل بكل ما لديه من 
مال أو غيره» سواء كان في يده أو في يد 
غيره؛ ولهذا المعنى وغيره أكد الإسلام على 
ضرورة نظافة وطهارة واستقامة المجتمع 
المسلمء والحفاظ عليه من الآفات. 

6. إهمال الإنسان عن مجاهدة نفسه. 

بسبب إهمال الإنسان نفسه عن المجاهدة 


قد يقع في الشح دون أن يعلم» والسبب في 
ذلك: أن من طبيعة الإنسان أنه مجبول 
بفطرته على الشح كما بينا سابقّاء كما قال 
سبحانه: مإوَأْحَنرَ تِالْدَنشس لشم © [النساء: 
178]ء 

وقال سبحانه: «9 إن لضن ريه 
©) تنك عل دِكَ لَعَهِيدٌ © وَإِنَه ِب 
لبر لَسَدِيدٌ #2 [العاديات: 7 -8]. 

فقد يستسلم الإنسان لفطرته دون أية 
مجاهدة» فيقع في الشح ويتمكن منه» 
ويصعب عليه بعد ذلك علاجه. 
”. الكبر والحقد. 

قد يكون الكبر والحقد من أسياب 
الوقوع في الشحء والسبب في ذلك: أن 
المتكبر يرى نفسه فوق الناس» وذلك يسبب 
اتباعه هواهء ووسوسة نفسه الأمارة بالسوء 
لهء وطاعته لشياطين الجن والإنس» فيزينون 
له: ألا يعطي مما عنده شيئًا للآخرين؛ لأنهم 
هم المطالبون بخدمته وقضاء حوائجه؛ لا 
أن يكون هو في خدمتهم وحاجتهم؛ وحيتئذ 
يقع في آفة الشحء والعياذ بالله. 

وكذلك الحقد من بين الأسباب التى 
توقع في الشح. لأن المرء إذا كان حاقدًا على 
غيره فإنه سيسعى جاهدًا ألا ينفعه بنافعة من 


00000 
53 


نفسء أو مال» أو هما معاء وهذا أمر بديهى» 
فقد أشار إليه ربنا جل وعلا في كلامه حين 
تحلاظك ان در قل الأأعمان مالساي 


لل 


فقال: وَل تبيّمُو دار وَالإِبمنَ ين لور 
يمن َلجرَ وم يدون فى ُدُورهة 
حابكة مَمَا ونأ ويؤنرورت َلك شوح ولو 
كيرح حَصَاصةوَمِبُوقَ شع تقو دولك 
هم الْمُقيمرت )© [الحشر: 4]. 

فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن 
الذي حمل هؤلاء الأنصار على التضحية 
التي وصلت إلى حد الإيثار إنما هو الإيمان 
بالله مع سلامة الصدر من الأحقاد والذي 
ثمر المحية والمودة والموالاة. 

. طرق الوقاية من البخل والشح. 

وبعد أن تكلمنا عن أسباب البخل ننتقل 
إلى طرق الوقاية من البخل والشح؛ ويمكن 
تلخيصها في التخلص من الأسياب الجالبة 
للبخل» ونذكر منها الآتي: 

.١‏ الإيمان الصادق واليقين الجازم على 
رب العالمين. 

إن اليقين على رب العالمين سواء يما 
أعده للمنفقين» أو بما عند الله من ثواب 
الدنيا والآخرة؛ مما يقي الإنسان من البخل» 
وكذلك اليقين بأن الرزق بيد الله. 

يقول الله تعالى: «إوَف الل نفظ وبا 
وُعَدُود (©) مََرََ التمل والارضٍ ند لحن يدل 
مَآ حمطن (4)55 [الذاريات: 37 75]. 

ويقول سبحانه: #9 وَمَا من هآو 
في لاض إلا عَكَ آله ردْقًُا مَك 
َُستَوْدعَهَا كل فى 


10 


مستقرها 


40 
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[هود: 1]. 
وكذلك اليقين بأن الله سيخلف على 
المنفق ما أنفقه» وأن ما عند الله خير وأبقى. 
بقول تعالى: «إومآ فقث ين نو مَهْوَ 
عه وَهْوٌ حجر الرزِقرت 40 [سبا: 


6 
5 . . اررض هر بى ني عسيق 
ويقول مسبحانه: وما سين عه ضََتعُ 
20-0 4 صمو مك 


ليوو اليا وزِينتهأومَاعِندَ لله سراق أفلا 
تقل ()4 [القصص .]1١‏ 

فإن من تيقن ذلك لن يبخل في أن ينفق 
مما آتاه الله تعالى. 

". تذكر العواقب المترتبة على الشح. 

عندما يتذكر المسلم العواقب المترتبة 
على البخل والشح والآثار السيئة» وما 
سيحصل للبخيل في الدنيا والآخرة» 
سيخشى من الوقوع في هذا الخلق الذميم 
“'. عدم التعلق بالدنيا وزيتتها. 

وذلك بأن يعلم أن الله كتب على الدنيا 
الفناء» وعلى الآخرة البقاء» وسيجزي كل 
إنسان بما يسعىء ولا يظلم ربك أحدًا. 


قال تعالى: «إومَ أوتِس رمن عو فَعُ 


مع سمو 


لبوق الدْيامَِيتهَا وماد َلْوَح ألا 
لت )4 [القصص .]1١‏ 

#. مجاهدة النفس في دفع الشح عنها. 

إن المسلم لا بد عليه أن يسعى لدفع 
الشح عن نفسه. وعليه أن يتذكر فضل من 





وقى عن نفسه الشح. 

يقول الله تعالى: ومن بُوْقّ شم تقيبوء 
وكيك م الْمميضُت (8)) [الحشر: 4]. 

وعليه أن يسعى لإصلاح المجتمع من 
حوله؛ وذلك بإصلاح أهله ومن يعول؛ لكي 
ينجو المجتمع كله من هذا المرض الذي 
يميت القلوب قبل موت الأبدان. 

5. تذكر فضل الإنفاق في سبيل الله 

وأجره. 

يقول الله تعالى: «إوَأِيمُوأ ألصَلَرةَ واثوأ 
حبر يدود أ ورا وأقطم لجرأ وأنتخوا أل 
إذَّلمَه عَمور بحرا ()# [المزمل: .]7١‏ 

فمن تذكر ذلك الفضل والأجر لن يبخل 
بشيء. 

5 الاهتمام بإصلاح القلوب من الكبر 
والحقد والحسد وغيرها. 

فمن اهتم بإصلاح قلبه من أمراض 
القلوب الخبيئة سهل عليه أن يتحرر بعد 
ذلك من الشح.» بل سيصل إلى الإيثار في 
أسرع وقت ممكنء فإن الشح يعتبر ثمرة من 
ثمرات أمراض القلوب الخبيثة. 

يقول الله تعالى عن الأنصار: م وَألدّنَ 
ومو لدَارَ َالَإِِمنَ ين مله يبوت مَنْ هَارٌ 
م ولا جَحَدُودَ فى صُدُورِوِمَ حَلصَهٌ مِمَآ 
أوها وتقندت عَك ضيح وَل كذ ب 
حَصَاصَة ومن بق سح تفي فَأوْلِكَ هُمْ 


لْمُميحُوت 4105 [الحشر: 4]. 

ولم يحصل منهم ذلك إلا بعد أن طهروا 
صدورهم من الأمراض. 

وقد قال الله تعالى: طَ لايق مال 
ولا بون (02) إِلَامَنْ أَقَ مهعَبِ عن لير 4003 
[الشعراء: 88م -4894]. 
انيًا: ذكر طرق العلاج 
والشيي” 

بعد أن تكلمئا عن أسباب البخل» وأهم 
طرق الوقاية منه لمن لم يصب به» وجب 
علينا أن نذكر أهم طرق العلاج لمن ابتلاه 
الله به» وأراد التخلص منه؛ ليصبح من 
السهل عليه أخذ الدواء بعد أن علم الداء» 
ويسعى إلى الشفاء بإذن الله تعالى. 

لقد أبدى القرآن الكريم وأعاد في معالجة 
مشكلة البخل التي تنخر في جسد المجتمع 
المسلم» ونوع في أساليب تلك المعالجة 
ما بين ترغيب وترهيبء فإليك السبل ومن 
ذلك مايلي: 

.١‏ مدح المنفقين والمتصدقين. 

فقد مدح الله أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه بكرمه؛ وإنفاقه فى سبيله» وفكه للعاني» 
ويلآله ماله لله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: 
سبي الاق 7 للك يوق مَله يدك 
© وما ل دمر د عند من يََمَةَ جره 5 إلا عه 
َه ري دالخ (ع) ولسَوق يضق 4050 [الليل: ٠‏ 


من البخل 


إل 


.]51١- 
وقد قال سببحانه في ملح من وقى نفسه‎ 


من الشح : ومن يُوقَ سُحَتفيكِ قد وكيد 4 هم 
لْممِحون (4)2 [التغاين: 15]. 


وقال جل وعلا: «رَائِّنَ بيجو 
لدَّادَ دَالإبِمنَ من مَبَلِمَ يَبُونَ من هَابرَ 
0 4 


ليم ولا ِجَحَدُوتٌ فى صُدُورِهم 
ود قثوت ت عل م شم ولو كان يٍّ 
خَصَاصَةَ وَمَن وق شح شو تسو مهاد 3 هم 
لْمُقيمُرت 400 [الحشر: 4]. 

؟. ترتيب الثواب العظيم للمنفقين 


والمتصدقين. 
يقول سبحانه: (إمَكَلُ ادبن يُنَفِعُون 


0 0200 عي ل #ممماه 
أموالهم في هه حبق أن 206 
سَة سكل ل شوك وليف 

0 2 عر 
لسن 5 ان وس يط © الي 
م 000 1 


مهم فى مَل أله ثم لا يمعو مآ تفقوأ 
مَنّا وك وى لهم أجرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَاحْوْقُ 
عَلَتهَِوَكَا هُمْ يحوت ([405 [البقرة: 71١‏ - 
ا 

وقال تعالى: 8 الذرت ينثو 0 2 
أَمولَهُم بالكل وَالتَهارٍ سِرًا كيك 
سر جرهم عَِندَرَيَهُم ع وَلَا خوك ع 
وَلَاهُمْ يحرؤمكت 49 [البقرة: 774]. 
2 ام 


يقول 0 غ- نا ]لين امنا انفقو 
مما مَوَقئيةٌ 2 بل أن يق يوم سور 2 لَابَمٌْ نهولا 


2 2 
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لوكا سََعَة وَالكَيرُون هم و5 )4 
[البقرة: 5 0 7]. 

وقال سبحانه: ا يَأَيُهَا اَن مَامئوًا 
كم يناري وَلَاتيعَمُوا اتيك منه تفقو 
ولَسْتُم يَاخذِي إلّ أن تُتَمِصُا ويه وَأعْلَموا 
َيَأموْسكُم والتشكسك آله يدك مني 


يَنَهُ وَمضْلةُ ونه ومع عَلِيطة (159 [البقرة: 
/51؟ -558]. 

وقال عرز وجل: وما ل لا تفقوا ف 
سك تن مق من مَل التتح وعَتل وليك أعْطمْ 
َرمَة ينَ الِّأْعَوأ ين بد عساولا وعد 
لله التق" وَأ امَو حك (5) كن 5ا 
لع يض اله وبا سنا يمه له ود 
كيه 40 [الحديد: .]1١ ١-1١‏ 

وقال جل وعلا: تاهما اسنتطمم 
ومن يُوقَ شح تفِْهء مويك هُمْ المقدخون 
)4 [التغاين: 15]. 

4. الوعد بالخلف على المنفق. 

من أساليب القرآن أيضًا في علاج هذه 
الظاهرة هى: وعد المنفق بالخلف» وإقناعه 
بأن ما ينفقه من مال هو لنفسه؛ وأنه لا ينتقص 
من ماله شيئّاء بل قد يزيده؛ ويبين القرآن 
للمنفق بأن ما عند الله خير مما أنفق» وأبقى» 


ُ 





قال الله سبحانه: # قُلّإِنَ رَقَ 
لس يََكهمِنْ بجاوو وَيِقدر لد ومَآأنفَقسر من 
ص موس هيه 2 ره م 3 
تَىْء فَهْوَ مضه وموك لاقت 405 
[بييا قا 

ويقول تعالى: «إومَا فوأ ين قر 
يسرك وما مُينئوت الا إيكة 
سه لاعس تح م حس مه برد إل امشء 
وجمه الل وما تنفقوا مِنْ حير يوف إلء 
ددم لا تظلئوره 419 [البقرة: 910/7]. 

وقال تعالى: «إومآ سين ع ممت 
الي اديَامَزِسهَأوْمَادَ له َل أن 
4 القمص .15١‏ 

فمن استشعر أن ما عند الله من الأجر 
والثوابء والنعيم المقيم» وأنه خير مما ينفقه 
العيد آثاء الليل وآناء النهار» فإنه سيسعى 

5. توجيه نظر الإنسان إلى أن المال ملك 

الله تعالى» وإنما الإنسان خليفة فيه. 

ومن أساليب القرآن كذلك أنه جعل 
الإنسان يوجه نظره إلى النعم التي أنعم الله 
بها عليه من مال وغيره على أنها ليست ملكا 
له حتى يمنعها عن عباد الله» وإنما هي ملك 
للهء وهو أمين أو تخازن فقط على هذه النعم» 
ومن واجب الأمين أو الخازن: أن يتصدق 
وفق مراد صاحب النعمة» وقد دعا صاحب 
النعمة إلى إنفاقها على عباده» وفي مرضاته. 

يقول الله تعالى: « مثو آله وَسُول. 


ام 


متك وأنقفوأ ل مرك 40 [الحديد: /ا]ء 
”. جعل الزكاة ركن من أركان الإسلام. 

يقول الله تعالى: «إحُدْيِنَ أَمَوِْم صَكَقَةٌ 
لوهم 6 الترية: .]٠١٠‏ 

قال الرازي: «اقتضت حكمة الشرع 
تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من 
يده؛ ليصير ذلك الإخراج: كسرًا من شدة 
الميل إلى المال» ومنعًا من انصراف النفس 
بالكلية إليها. وتنبيها لها على أن سعادة 
الإنسان لا تحصل عند الاشتغال يطلب 
المال» وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب 
مرضاة الله تعالى. 

فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة 
مرض حب الدنيا عن القلب» فالله سبحانه 
أوجب الزكاة لهذه الحكمة» وهو المراد من 
قوله: «حْذْين أمَوِمْ صَدَكَهُ مطهَرهْ ورك 
يا © [التوبة: .]1١‏ 

أي: تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في 
طلب الدنيا»277. 

. إبراد القرآن لبعض قصص وأخبار أهل 

الكرم والجود من البشرية. 

من ذلك ما أورده الله تعالى من قصة 
نبيه إبراهيم عليه السلام وإكرامه لأضيافه» 
فقال سبحانه: مِإمَلْ أَننكَ حَدِيتُ صَيْقِ هم 
الْشومِيت ع إذ مَسَلُوا عليه هَقَالُوا سلما قَالَ 
لوهم شكزرة © ماع إك ألو ممه بل 


)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي /١5‏ /ال/ا. 


لل 


سين (©) كته لت كَالَ ألا توب 4 
[الذاريات: 75 -/ا؟]. 

فبمطالعة قصص وسير الكرماءء ولا 
سيما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وسير الصحابة والتابعين» وقصص 
أبناء أمتنا المسلمة المعروفين بالكرم وهم 
كثر» فبمطالعة أخبار هذا الصنف من البشر 
سيكون له دور كبير في تحريك الأشحاء 
من داخلهم» علهم يتوبون أو يذكرون» قال 
تعالى: « لَتَدَكات في صَسْصِومَ عبر لول 
لَْلْبنب © [يوسف: .]11١١‏ 
8. حث المسلم على التوسط في الإنفاق. 

أي: بلا إفراط ولا تفريط'"» وبإعطاء 
كل ذي حق حقه؛ فقليل دائم خير من كثير 
منقطعء وفي هذا يقول الله تعالى: رآ 
لس فََفعدَ مِلُّوما تَحسُويًا 42 [الإسراء: 
1 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقول 
تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل 
ناهيا عن السرف: فل وَلَا يحل يَدَكَ مَنلوة إل 
عَنْقِكَ 4 أي: لا تكن بخيلًا منوعاء لا تعطي 
أحدًا شيئًا. 
(؟) قال الرمخشري رحمه الله تعالى: «وقيل: 

الإسراف إنما هو الإنفاق في المعاصيء فأما 

في القرب فلا إسرافه وسمع رجل رجلا 


يقول: لا خير فى الإسرافء فقال: لا إسراف 
في الخير». الكشاف */ 797. 
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وقوله: «زول ا تتستاهكا كل لسن 4 أي: 
ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» 
وتخرج أكثر من دخلكء: فتقعد ملومًا 
محسورًا. 

وهذا من باب اللف والنشر أي: فتقعد 
إن بخلت ملومّاء يلومك الناس ويذمونك 
ويستغنون عنك» ومتى بسطت يدك فوق 
طاقتك» قعدت بلا شىء تنفقه» فتكون 
كالحسيرء وهو: الدابة التي قد عيجزت عن 
السير» فوقفت ضعقًا وعجر فإنها تسمى 
الحسيرة20. 

ولذلك يقول الرحمن ممتدحًا عباده: 
«والييت 15 مثا لم يفا كلم يقثنها 
وكا بز كلذك قَوَامًا (44080 [الفرقان: 
لاا 
4. ذم البخل وأهله. 

فعادة الناس دائمًا النفور من المذموم 
سواءً ذمه الله ورسوله أم ذمه الناس وعابوه» 
فكيف بشيء يذمه الله ورسوله وكل الناس 
ممن سلمت فطرتهم؟! والمتأمل للقرآن 
الكريم يجد أن الخطاب القرآني لعباده 
المؤمنين يصور لهم البخل والشح دائمًا 
في قالب الذمء ولم تأت آية أو إشارة في 
آية تمدح البخل أو تزينه» وهذا امرٌ واضح 
وبين في كتاب الله تعالى» ويكفي في ذمه 
قوله تعالى: يمسق ادن يكن يمآ 





ا 
43 


لخر م22 * 0 عطاس بس ع 
انهم لون مضو هحمالم بل هوك ل 
د سك 
ميطوفونٌ ما 


م 


ليو يوم السو وَل مر 
ألتتمنوات وَالأرض وَأهَه جا نملو حك (059 
[آل عمران: .]18١‏ 

وقال تعالى: مإ وَكَالَ فَرسْمحْدَامَالْدَىَ عد 
مُعسَر مي )4 [ق: م7 - 0 7]. 

ففي هذه الآية ذم الله المانع للخير بصيغة 
المبالغة. 

وقال سبحانه: «ِإؤإنَ أله ليث مَن كات 
عمال هَحْورًا (©) لذن يبَحَلونَ يمون 
لكات بالبئل ويحكسون مآ 
اكه طون فصل # [النساء: وعد لالم 

«فط ألْدنَ يَبَكَلُوْنَ 4: بدل من قوله: 
من كان مدْمَالا فَحُوْرًا #» والمعنى: 
إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراء ولا 
يحب الذين يبخلون)27, 

وقال عز وجل: لإوَمَمْيلَءَسْتَفقَ 
ككَدبَ يلق )سيره يلشسرى () بام نه 
اراتك (4)0 [الليل: ه - .]١١‏ 
٠.الخوف‏ مما يقع على البخيل من 

العقاب الأخروي. 


حم 


قال تعالى: وآ يحسَينٌ اَيَو 
3 ص وت و د م اس م 7 7 
طم سَْطوفُوتَ ما يلوأ يو يوم الْقِيكمَةٌ 4 [آل 


عمران: 145ا]. 


(75) مفاتيح الغيب» 80/١١‏ 


2 ل و وكا فا يل 
للَهمََرَهُم يصدَاٍ ل (© يدم بحي 
اف رفك شك بيه ياف 
ويه هون هنذا ما ثم 
لأَنعَسه فَدوقأ ما كم ككرورت حت 47 
[التوبة: 6 *- 0"]. 


١١‏ . عدم طاعة البخلاء» أو التشبه بهم. 

فلقد حذر الله رسوله من طاعة البخلاء 
بقوله: 20 ابسو يبر 
د ير 8) تكو تر نكر أي )© 
[القلم: 5-19[]ء 

ويقول سسبحانه: يطاقن مثا 4 
كَكْووا دن كمْرُوأ مَقَانُوأ لإخونهمّ إِدَاصَرَيا 
لض أو كاثوأ خُرَّى لو كاثأ عندكا ما مانا 


سمل 4د ار وى سرع صر بت عرصي 


وَمَاكيِلُوأ لسَجَعَل الله ذلك حسرة فى فلويوم وله 


تيك نمه بصيد (4)2 آل 
عمران: 95١1]ء‏ 


فقد نهى الله المؤمنين عن مشابهة الذين 
كفروا في البخل بأنفسهم عن الجهاد في 
سبيل الله. 

فعدم مصاحبة البخلاء والايتعاد عنهم» 
والذهاب إلى المجتمع المعروف بالسخاءء 
يحمل الشحيح على الاقتداء وا التأسي» أو 
على الأقل التشبه. 
. النظر في آيات وأحاديث فضل الإنفاق» 

والحض على الصدقة. 


ألغل 


النظر في فضل الإنفاق من كتاب الله 
عز وجل» ومن سئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ لكي تتعظ النفوس بما فيهماء ولكي 
تقف على أخبار وجزاء المنفقين» وأخبار 
وعاقبة البخلاء؛ كما في سورة القلم من قصة 
أصحاب الجنة. 

يقول الله تعالى: طارقيمُوا َلصَلَءَ ومَاثوأ 
لكر سوا لله وا واوا ل 9 
يويد لل خرج] ول اوتنا 


م معو 


إذَكه عير (4)7 [المزمل 00 

وقد كان من هدي نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم كثرة الإنفاق من النعم التي أنعم 
الله بها عليه من مال أو غيره» وكان من أشد 
الناس حرصضًا على إنفاقها في مرضاة الله عز 
وجل دون بخل أو شح. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود بالخير من الريح المرسلة)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 28 رقم 5. كتاب بدء 
الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومسلم 4/ 
*18» رقم 07708 كتاب الفضائل» باب 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
بالخير من الريح المرسلة. 


لاه .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


1 


حف الباء 


فبالنظر في الآيات والأحاديث يسهل 
على النفس الوصول إلى التخلص من 
الأخلاق الذميمة» ويبعث فيها النشاط 

للتحلى بالأخلاق الحميدة. 

.١‏ مجاهدة النفس. 

فلا بد من مجاهدة النفس والأخذ 
بعزيمتهاء وحملها بجد على ترك البخل 
والشح.ء والتحلي بالإيثار والكرمء ووعظها 

تارة بالترغيب» وتارة أخرى بالترهيب» 

والصبر على ذلك زماناء فإن هذه المجاهدة 

إن كانت صادقة توصل بسرعة إلى المراد» 

فالله_تعالى _يقول: «ا َأ جََدُوانَِا 

تيع شنأ له ل المخرية 4 

[العنكبوت: 19]. 
ومع ذلك لا بد من محاسبة النفس 

أولا بأولء فإن المحاسبة لها دور كبير في 

التخلص من هذا المرضء ولا سيما إن كان 
مع المحاسبة تأديب للنفسء وتتبع للمرض 

حتى الشفاء بإذن الله تعالى. 

١4‏ . كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. 

إذا علم العبد أن (القلوب بين أصبعين 

من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)!". 

9 آلعرجة العندافي المستد14/ ل رقم 
0, والترملي 4/ 448 رقم 315١‏ 
أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 


الرحمنء وابن ماجه ؟/ 07 7ل رقم 878ل 
كتاب الدعاى نانب دعاء رسول الله صلى الله 





كان لزامًا عليه أن يتوجه بقلبه لمالكه 
ومدبره ومقلبه ليصرف عنه من الأمراض 
ما يبعده عن مرضاته» ولهذا كان التخلص 
من البخل أو أي خصلة من خصال الشر لا 
يتحقق إلا بتوفيق الله سبحانه» ثم بالدعاء . 
وكيف لا يكون الأمر كذلك والله سبحانه 
يفول: «وَكالَ رَبسكُح تون أنتيِب ل 
هاضرت (4)2 [غافر: .]6١‏ 
فبالدعاء إن كان صادقًا يكفي الله العبد 
كل الأزمات» ويعيئه على نفسه في التخلص 
من كل مرض. 
6. النظر في العواقب والآثار المترتبة 
على الشح في الدنيا والدين والآخرة. 
إن النظر في العواقب الضارة والآثار 
المهلكة المترتبة على الشح والبخل -سواء 
كانت هذه العواقب دنيوية أو أخروية» 
أو كانت على الفردء أو على المجتمع 
الإسلامي-مما يخوف النفوسء ويحركها 
من داخلهاء الأمر الذي ييسر عليها سبل 
الإقلاع» والتخلص من هذا الداء. 
فعندما ينظر البخيل إلى عواقب البخل 
والشحء وما سيحصل له في الدنيا والآخرة» 
سيسعى حثيثًا لعلاج هذا الخلق الذميم. 
وبعد أن أكملنا الكلام عن أسباب الوقوع 
قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته /١‏ /ا4”. رقم 1580. 


في البخل والشحء وطرق الوقاية منهاء 
وكيفية العلاج لمن ابتلاه الله بهذا الداء» 
وجب علينا أن نتحدث عن عاقبة البخل 
والشح في الدنيا والآخرة» وهذا ما ستتكلم 
عليه بالتفصيل في المبحث القادم» إن شاء 
الله تعالى. 


إل 


إن البخل دليل على قلة العقل وسوء 
التدبير» وهو أصل لنقائص كثيرة» ويدعو 
إلى خصال ذميمة» ومن شأنه: أن يهلك 
الإنسان ويدمر الأخلاق» ويؤخر صاحبه» 
ويبعده عن صفات الأنبياء والصالحين» كما 
أنه دليل على سوء الظن بالله عز وجل. 

فالبخيل محروم في الدنياء مؤاخذ في 
الآخرة» وهو مكروه من الله عز وجل» 
مبغوض من الناسء والشحيح أشد في 


الذم من البخيل» لأنه يجتمع فيه البخل مع 
الحرص. 

وللشح والبخل آثار ضارة» وعواقب 
مهلكة؛ على الفرد وعلى المجتمع» ودونك 


طرفًا من هذه الآثارء وتلك العواقب: 

.١‏ تنوع العقاب في الآخرة: 

وهذا من أعظم العواقب التي تقع 
00 يقول الله تعالى: ]يس عع 
يبَحَلُونَ يسَآءَاتنهُم دون مَضْلو ل 
6 0 سبلو ما وأو زم كمد 
وَيِلَهَ ميوت ألسَموت والارض َألَهُ ا تَعَملُونٌ 
َي 49 [آل عمران: .]18١‏ 

فالبخلاء «ظنوا أنه خير لهم» بل هو 
شر لهمء في ديئهم ودنياهم» وعاجلهم 
وآجلهم»''؛ افلا يتوهمن هؤلاء البخلاء أن 


. ١6/8 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


م١‎ 


حف الباء 


بخلهم هو خير لهم؛ بل هو شر لهم؛ وذلك 
لأنه ييقى عقاب بخلهم عليهم»'!'. 

ويقول سبحانه: © ا كا لامها 
إن كيرا يت الْشْمبارِ ور عبان الوم 


0 


ف الكايى تل وتشترت: كن 
لد رايت يكزورت اذهب 
تله مياق عي لك تتشيقم 
ِحدَاب للم © يدم يخ ا ف مار 


وعد جَهََمَ تقل يها حِبَاهُهُمْ ويم 
رش ككام سكا شيك شا 
1 بت (480 [التوبة: 0" 

فهذه العاقبة ة أشد العواقب وأنكاها على 
النفس» شهبا واجه البخيل في الدينا من 
عواقب ومصائب ورزايا فإنها لا تعد شيئًا 
أمام تلك الألوان العظام من عذاب الله 
تعالى» أجارنا الله وإياكم منه. 
”. يستبدل الله به غيره من عباده فينفق في 

أوجه الخير ما لا ينفقه الشحيح. 

ولعل من أشد العواقب التي قد يواجهها 
البخيل بماله والضان به على دين الله وعباد 
الله أن يستبدل الله به غيره من عباده فينفق 
في أوجه الخير ما لا ينفقه الشحيح؛ فيحوز 
المنفق الأجر والثواب مع رضوان الله 
عنه» قال 2 مشر هؤلكر تك 
َدُنْفقُوا في سَبِلٍ أنه قَمنْحكُم من يبد 
علء بو مع 


4 مفاتيح الغيب» لرائهةر‎ )١( 





مس 


لْفْصَرآُ وي تنوكا مسمَبلَ مَْمَا برك ثم لا 
كوا متتل (4)20 [محمد: 01ا. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولما 
كان صلاح بني آدم لايتم في دينهم ودنياهم 
إلا بالشجاعة والكرم بين الله سبحانه أنه من 
تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك» ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل 
الله به من بذلك فقال: يد 
مَل إِذَا فل لَه أَنفِموأ 


0 


فى سَبِيلٍ الله قل 2 0 


اليرت عَامَيُوأ 


2 لدي رت ال رو هما - 
ِل 0 5 ذِيَصط عَذَايا نا 


وس 


َيل تارسك ول درا طبن 
57 عل كل عتبئب461 [التوبة: 
19-8 ]. 

وقال تعالى: ##مَأَسْرٌ مولت -- 
لِكُنفِهُوأ في سبل أله ا 0 
َسيَل د نول يؤل 
لتْقَية ون تَتَولوا 3 هرما حيرم شم 
يكوا آمتتلك ()4 [محمد: 5-9 
. البخل يورث النفاق في القلب. 

ومن العواقب الوخيمة للبخل أنه يورث 
النفاق في القلب. 

قال الله تعالى: 42 # وَمِنْهم من هد 


2ه ع رس بيه 


لله ليت ءَاكَدنَا من فَضْلِهء لنصدقن ولتكونن 


.759 الاستقامة, ابن تيمية ؟/‎ )١( 


ين لصحي 


5 كلم1 #اتنهم ين مَضَلِوء 
يلوا د ووأ در 5 5 1 امَف 
نك فى مي يم بلا 
ما ووه ويا حكانأ يذؤت )4 
[التوبة: ه/ا- .]46١‏ 

فالذي سبب لهم خلف الوعد والوقوع 
في خصلة النفاق هو بخلهم وشحهم ومنعهم 
الصدقات. ولهذا كان البخل موصلا للنفاق 
بما يترتب عليه من لف الوعد. 

#. الحرمان من الأجر المترتب على 

الإنفاق في أبواب الخير. 

قال الله الي «ماثْر موك وت 
ِدُنفِقُواً في سَسِلٍ أله فَِنحكُم ل 
يَبََلَتَلُ عن 30 يرال الو وك عه 
لْقصَراة و تقلا متميل وَبَا عر م رلا 
2 4 [محمد: 78]. 

فهو #حرم نفسه ثواب الله تعالى؛ وفاته 
خير كثير» ولن يضر الله بترك الإنفاق 
شيئا»()؛ «فما يبذله الناس إن هو إلا 
رصيد لهم مذخورء يجدونه يوم يحتاجون 
إلى رصيد» يوم يحشرون مجردين من كل 
ما يملكونء فلا يجدون إلا ذلك الرصيد 
المذخورء فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون 
على أنفسهم؛ وإنما يقللون من رصيدهم» 
وإنما يستخسرون المال في ذواتهم 
وأشخاصهمء وإنما يحرمونها بأيديهم! 


.7941 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ )١( 


لل 


أجل. فالله لا يطلب إليهم البذل» إلا وهو 
يريد لهم الخيرء ويريد لهم الوفرء ويريد لهم 
الكنز والذخر»ء وما يئاله شيء مما يبذلون» 
وما هو في حاجة إلى ما ينفقون»7©. 

. الوقوع في الإثم بسبب منعه لما يجب 

عليه من حقوق وواجبات. 

يقول الله تعالى : وَألد يكُنوؤت 
ألذّهَبَ والإلكة لا يَفِفُونبا في سَييلٍ 
لله َبَيَرَهُم يِصَدَابٍ أي 9 يرم يح 


0000 


َك كار ج21 0 توك يها حجَاههُمَ 
وميم و 0 هَدًَا ما كرث 
ع وهأ ماك ككرت 4 
[التوبة: 6 - 6"]. 

فهذا العذاب الأليم ما ناله المعذبون إلا 
بسبب وقوعهم في إثم المنع من الإنفاق 
الواجب» البخلاء بهه فمنع الواجب إثم 


:6 


وب البخيل بجاليمتيعاقب عليد. 
*. حرمان البخيل من التزكية والتطهير 
الذي يحوزه المنفقون. 


فإن البخيل يحرم من تزكية وتطهير النفقة 
للمفق من الذنوب والخطاياء يقول الله 
تعالى لنبيه: لخدن موا لم صَدَكَةُ تطَهَرَهُم 
وركيم با © [العوية: ٠‏ ١6ء‏ 

قال الماوردي رحمه الله تعالى: 
«فقوله: جلذين تقر عه صَكَقَةٌ 4 فيها 
وجهان: أحدهما: أنها الصدقة التي 0 ها 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 78”. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


عه 
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من أموالهم تطوعًاء والثاني: أنها الزكاة 
التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضًاء 
ولذلك قال: طن أََوِمَ 4 لأن الزكاة لا 
تجب في الأموال كلهاء وإنما تجب في 
بعضهاء (ِإركِ بم يها 4» أي: تطهر 
ذنوبهم» وتزكي أعمالهم»”, «والتركية: 
جعل الشيء زكيّاء أي: كثير الخيرات» 
فقوله: «إتَلّهَرّهُمَ 4 إشارة إلى مقام التخلية 
عن السيئات» وقوله: (إربرْكيم © إشارة إلى 
مقام التحلية بالفضائل والحسنات» ولاجرم 
أن التخلية مقدمة على التحلية» فالمعنى: أن 
هذه الصدقة كفارة لذنوبهم» ومجلبة للثواب 
العظيم»”". 
. البخل من أسباب فقر البخيل» وتعريض 
ماله للتلف. 
يقول الله تعالى: 8 يََيهَا ألْدِنَ ءَامَنوَا 
أنفِفُوا من طِيبتِ ما كَسَبَتُمٌ وَمِكَا لَوْجِنَا 
أن لله عن تيد © شبن يدك الكفر 


٠.‏ جر سخ ر. ل وس باس م 
وَيَأْمُرسك ِالْفَحمك وَأَلَهُ يعِدكُم مَعْيرَةٌ 


عو ع مده رق روي 
ينَهُ وَمَضْلَا وَأمَهُ وسيعٌ عَلِةٌ (4)50 [البقرة: 
/5” -7184]ء 

قال البغوي رحمه الله تعالى: (ومعنى 


الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقرء ويقول 


.89/8 /7 التكت والعيون: الماوردي‎ )١( 
.77 /١١ (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 





للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا 
تصدقت به افتقرتء» «ويَّأمُرسة 
بالتخقسم 4 أي: بالبخل ومنع الزكاة»"2؛ 
وذلك «لأن الشيطان يصد الئاس عن إعطاء 
خيار أموالهم» ويغريهم بالشح أو بإعطاء 
الرديء والخبيث» ويخوفهم من الفقر إن 
أعطوا بعض مالهم)'. 

وكما في قصة أصحاب الجنة في سورة 
القلمء قال تعالى: مِإإَِ ته رَكن لآ حب 
عاك عَيهَا أت ين وََكَ وهر يموت 85 كبحت 
لضع )4 الآبات [القلم: 107 - ١7]ء‏ 

«فلما منعوا الناس خيرهاء ويخلوا بحق 
الله فيها؛ أهلكها الله من حيث لم يمكنهم 
دفع ماحل بها)(. 

8. فوات الخيرية في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «أوَإ كانت ذو عْسَرَ نوه 
مرو وَآد موا حا لطن نش 
تقكمورت (4)2 [البقرة: .]18١‏ 

فالبخيل الذي لا يتصدق ليس له من هذا 
الخير نصيب» و«المراد بالخير: حصول 
الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 


الآخرة20. 

(0) معالم التنزيل؛ البغوي /١‏ 7/ا8. 

(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور */ 09. 

)2 اللباب في علوم الكتاب» ابن عاك الحنبلي 


894 786 بتصرف. 


() مفاتيح الغيب» الرازي /٠‏ 4107. 


4. تعسير الأمور على البخيل. 

قال الله تعالى: مِإوَآمَامَنْيخلَ وَاسْتَفق (() 
كدب لتق 3 مير ينفسرئ )مايق عند 
مَالشيةا تروك 40 [الليل: 8 - .]1١‏ 

ففي هذه الآية دليل على أن البخيل أموره 
كلها متعسرة. 
.٠‏ حمل النفس على الوقوع في كل إثم 

ورذيلة. 

فلقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الآثام والرذائل التي يثمرها البخل حين 
قال -في الحديث الذي رواه مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما-: 
(انقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم)!'. 

وفي رواية لأبي داود من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إياكم 
والشح, فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: 
أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا)'". 


)22 أخرجه مسلم / 5و رقم 501/8 كتاب 
البر والصلة والآداب» ياب تحريم الظلم. 
22( أخرجه أبو داود / 7'ءرقم 12598 كتاب 

الزكاة» باب في الشح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته /١‏ 1ف رقم 1148 ؟. 


لل 


.١‏ سبب في الهلاك وفساد المجتمع. 

فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
كما مر في حديث جابر بن عبد الله السابق. 
١‏ . يوقع الإنسان في كبائر الذنوب» ومن 

ذلك سفك الدماء واستحلال المحارم. 

كما مر في حديث جابر بن عبد الله 
السابق أيضًاء - 
. البخل يفسد العلاقات بين الناس. 

فالبخل يعيق الصلح بين الناس» ويزرع 
الفرقة والتمزق في المجتمعء وإذا ابتلي 
المجتمع الإسلامي بالفرقة والقطيعة بين 
أهله» ومزقوا شر ممزقء» كانت النتيجة: 
تمكن العدوء وإحكامه القبضة على أعناقه» 
وتضييق الخناق عليه؛ فتطول الطريق» وتكثر 
التكاليف, على النحو الذي نشهده» ونعيشه 

نحن المسلمين اليوم. 

قال تعالى: ب لاحر فى كير ين 
جوم 3 مَنَ أمْر يصَدَكَةَ أو مَعْرُوفٍ أو 
إضايع بتك التَاين وم يَْمَلَ كلك يمه 
رات ال مسَوْكَ مو كرا عَطِيكا 43 
[النساء: .]1١1١5‏ 

وختامًا لهذا المبحث نقول: إن البخيل 
بعد هذا كله أشد الناس عناءً وشقاءً في 
الدنياء فهو مبغرض مكروه حتى من أقرب 
الناس إليه كزوجته وأبنائه وأقاربه» وريما 
تمنى موت البخيل أقربهم إليه؛ وأحبهم له» 
بل قد يصل بهم الحد إلى أن يدعوا عليه» 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 9ه 


حف الباء 


لأنه حرمهم من نواله» وطمعًا في ثروته» 
حتى يستطيعوا التنعم بما حرمهم منه من 
أموال» فالبخيل يعيش في قلق واضطراب 
نفسي» يكدح في جمع المال والثراء» ولكن 
لا يستطيع الاستمتاع والتلذذ به وسرعان ما 
يخلفه للورثة» فيعيش في الدنيا عيش الفقراء 
مع وجود المال معهء ويحاسب في الآخرة 
حساب الأغنياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيمء والله سبحانه وتعالى أعلى 
وأعلم. 


الإكراه» الحرامء الحلال؛ الضر 





